يكون الانتظار 
للإعام المهدي 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوثه النبي 
الأمين محمد المصطفى وعلى آله خير الآنام أجمعين.. 


لا يخفى على كل ذي لب أن قضية الإمام المهدي ع من 
القضايا المهمة والجليلة» لأنها تمثل 4 عصرنا هذا محوراً 
أسانييا عقاهياة الل ميدع داق جية الكتبيانية جوعاي 1 
تقتصر فكرة المهدوية على الدين الإسلامي فقط» بل 
شملت حتى الأديان الأخرى وإن اختلفت من ناحية العنوان 
حتى باتت معروفة بقضية المنقذ أو فحكرة المصلح الذي 
لبد أنيأتي خ آخر الزمان ليعمل على إنقاذ البشرية 
من الظلم والضياع والبؤس تصيارى هدم لكر ألا 
متجذرا 4 نفوس الشعوب ترنو إليها أنظارهم ب كل زمان 
ومكان ينتظرون ذلك الشخص ويترقبون ظهوره. 


وإيماناً منّا من أن الأرض لا تخلو من حجة لله واعتماداً 
على عقيدتنا 4 إمام زماننا ي# الذي يحيى بين أظهرنا ؛ 
فمن المحتوم أن يكون له يوم يظهر فيه ليملاً الآأرض 
قيطا وعولا كبا مانت ظليا وحزراء أعا ماشل ذلك 
اليوم فإننا ‏ عداد المنتظرين له نترقب ما يؤول إليه 


آمو فإذا ما سامنا أن تنكل شيء آداب وأصول أراد أهل 
البيت 92 أن يريّونا عليها كآداب الدعاء وآداب العيادات 
وآداب التعامل مع الآخرين: فإن للانتظار أيضا آداب لا بد 
هي آدابه؟ ومن خلال تصفح هذا الكراس سنجد الجواب 
عن هذا التساؤل سائلين اللّه أن ينفع به المؤمنين وأن يعججل 
لوليّه الفرج إنه سميع مجيب. 


الآمانة العامة 
للعتبة الحاظمية المقدسة 
شعبان 25١‏ ه 


المقدمة 


العدة الفنو العو نحقة: كما يستحقهُ حمداً كثيرا: 
والصلاة والسلام على المبعوث للعالمينَ بشيرا ونذيراء وعلى 
آله 4 البداة الذين أذهبٌ عنهم الرجس فطيونا تطهيرا. 


ِنَّ الحديث عن الأئمة المعصومين : من أهم الأحاديث 
التي يجب علينا أن ننشرها ب كل آن» لتتعرف الأجيال 
على أثمتهاء وتستلهم من سيرتهم الدروس النافعة؛ للوصول 
ان :ظاهدة اللةورظحياء» والقوز يسعادة الوارية ىك الدننا 
والآخرة» والنجاة من الزيغ والضلال» حيث لا يكون ذلك 
إلا بالتمسك بهم كما روي 2# ذلك عن النبي اث ب حديثه 
المشهور بحديث الثقلين» إذ يوصي الأمة بقوله لل كما 
يروى عن أبي سعيد الخدري: (إِنْي قد ترحكث فيكم ما إِنْ 
أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين وأحدهما أكبرمن الآخر 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل 
البيت ألا إنهما لن يفترقا حلي يردا علي الحوض) وذ رواب" 
بعد ذلك يقول للكُ: (فلا تَقَدَ نْدَمُومُمْ فتهلكوا ولا تقصروا 
عنهم فتهلكوا ولا تُعَلمُوهُمْ فإنّهُمْ أعلم منكم) ". 


ونسلط الضوء ة هذه السطور على بعض ما يتعلق 
بمسألة الإمام الثاني عشر من أئمتنا ليه وغيبته وتحقق 


)١(‏ المراجعات. 


الانتظار لدولته التي سيقيم فيها العدل الإلبي. فلو تتبعنا 
جميع أحاديث النبي لفل والأئمة المعصومين : 4 بيان أمر 
اهدي للد اه شرن سن لاسر را سه 
الأحاديث تبشرٌ المؤمنين بفرجه 2 آخر الزمان؛ ذلك الزمان 
الذي تملا 00 طشك كدر اتات لامرك 
راع عظيم مع الحفار والمنافقين الذي يريدون إطفاء نور 
الله ب الأرض ونشر الظلم والعدوان والفسادء وهذا ما 
نراه اليوم مِنْ تكالب أعداء المسلمين وأعداء أهل البيت 
من خلال الاعتداءات الأثيمة على المؤمنين» فيجب علينا أنْ 
نؤمنَ بما وَعَدَنَا الله ورسولهُ 2 الغلبة والنصرة عليهم عند 
خروج الإمام المهدي ويل . 


ولأجل أنْ يتحقق ذلك النصر الإلبي ويكون الانتظار 
لفرجه مثمراً سوف نحاول معك عزيزي القارىء استعراض 
بعض الكلمات التي يجب أنْ نطلع عليها ونعيها لنكون من 
التظرين لفرجه الشريف والعاملين لنصرته عه ويكون 
المشارنا تحقيقا تذلك الأمل الموعود. 


فقد يسأل بعض من الناس ما نوع النصرة التي يجب 
أَنْ نقوم بها ؟ 


آم العمل الدؤوب لحل الممستويات 2 المجتمع لتهيأة 
الأرضية الملائمة للظهور ؟!! 


أم ما هو واجبنا الذي يجب أنْ نقوم به ؟ 


فسوف نحاول 2 هذه الصفحات بيان بعض الواجيات 


والأمور التي يجب أنْ نهيأها لذلك المجتمع المنتظر لإمام 
زمانه ليَصْدَق عليه عنوان (المنتظر له): والاستعداد لذلك 


من أجل نصرته» والله ولي التوفيق. 


ولادته عَم : 


الإمام المهدي عله هو الإمام الثاني عشر من أئمة المسلمين 
الذين فرض الله تعالى طاعتهم وولايتهم والذين نصّ النبي 
عليهم 4# موارد عدة منها الحديث المشهور بانَّ الخلفاء 
من بعده اثنا عشر كلهم من قريش وغيره. 


موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب لين. 


ومن ألقابه عَم : المهدى, المنتظطر, الحجة, القائم... 


/ 


ولد الإمام المهدى (عجل الله تعالق فرجة) 3 سامراء ىه 
01 وكان عمره 
كم وفاة أبيه خمس سنوات» وكان أبوةُ الإمام الحسن 
العسكري فا يخشى عليه كثيراً من السلطات العباسية 
لكلمهم إِنَّهُ يولد إمام من نسل النبي لك فيه هلاك ملوك 
1ن والطواغيت» ولقدذ كانت له عله غيبتان غاب يهما 
عن الناس, الأولى هي الغيبة الصغرى التي دامت سبعون 
11 كان الناس لا يستطيعون الوضبول إليه إلا عن طريق 
أحد من سفرائه ونوابه الآربعة وهم: 


.١‏ عثمان بن سعيد العمريء المدفون 4# بغداد. 


". محمد بن عثمان الخلاني؛ المدفون # بغداد. 
غ. علي بن محمد السمريء المدفون # بغداد. 


هقد ا الأربعة هم السفراء 0 
اليه ول سيت لاد ويعد وقاة السفير 
١‏ نت وهر الشيج على بن محمد السمري بدات غيبة الإمام 

© اللكبرى الحي شاء الله تعالى فيها أنْ ينيب ثم يظهرهٌ اللّه 


قعاال التسللا الأرضن شيط وفكلا هديا ماقت ظلها ويجووا 
كما أخبر يذلك النبى لَه أمثة وكذلك الأكمة المغصومون 
ولشو اتفق سامون غلى ظليور المهسدى يك الخ الزمان 
لإزالة الجهل والظلم والجورء ونش رأعلام العدل وإعلاء 
حلمة الحق» وإظهار الدين كله ولو كره المشركون؛ 
فهو بإذن الله ينجي العالم من ذل العيودية لقي الل ويلغي 
الأخلاق والعادات الدذميمة, ويبطل القوانين الحافرة 
والعنصرية؛ ويمحو أسباب العداء واليغضاء التي صارث 
سببا لاختلاف الأمة وافتراق الكلمة» ويحقق اللّه بببحانه 
و م ا الوق كاري 


ا اه 2 5ه 


بهذا 00 0 
وكال تالى: : (وَئْرِيدُ نْ نَمَنَّ عَلّى الَذِينَ اسْتَضْعِمُوا 2 
الأزض وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمْ الوا رِثِينَ)””"'وقال تعالى: 
(وَلَقَد كَتَبْنَا + الزبُور مِنْ بَعْدٍ الدَكَرأنٌَ رمن ينها 
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)! " وسوف تشهد الأمة بعد ظهوره ع 


00 : النور‎ - )١( 
القصص : ه‎ - )( 
٠١6: (؟) - الأنبياء‎ 


1 1 ل 0 2 ار لظ تكن 
ادم ااا إلا وينادى فيها بشهادة لا إله إلا 
اللخكرة وعشيا' 


وقد تواترت النصوص الصحيحة والأخبار المروية من 
2 أهل السنة والشيعة المؤكدة على إمامة أهل البيت : 
والمشيرة صراحة إلى أنَّ عددهم كعدد نقباء بني إسرائيل؛ 
وأنَّ آخر هؤلاء الآئمة هو الذي يملا الأرض - 2# عهده - 
30 إقظأ كبا ناشت كلل يحون أن أحاديث الإمام 
الثاني عشر الموسوم بالمهدي المنتظر قد رواها جملة من 
محدثي السنة 4 صحاحهم المختلفة كأمثال الترمذي 
(المتوفى عام 511" ه) وأبي داود (المتوفى عام 0" ه) وابن 
ماجة (المتوفى عام 7170 ه) وغيرهم... 


فهذا هو المهدي الذي اتفق المحَدّثون والمتكلمون عليه 
7كالاختلافيين الشيعة والسنة ف ولادتهء فالشيعة 
ذهبت إلى أن المهدي الموعود هو الإمام الثاني عشر الذي 
ولد بسامراء عام 004" ه واختفى بعد وقاة أبيه عام 51٠١‏ 
هء وقد تضافرت عليه النصوص من أباته؛ على وجه ما 
دش كا ولا شبية: ووافقتهم جماعة من علماء أهل 
السنة»؛ وقالوا ال اميا 
نه لزه قار بأنه سيولد 2# آخر الزمان» ويما ل 
هل البيت أدرى بما ش البيت» فمن رجع إلى روايات أئمة 


أهل البيت # كتبهم يظهر له الحق» وأنَّ المولود للامام 
العسكري هو المهدي الموعود. 


المهدي َلك 


روي عن رسول الله اة: لو لم يبق مِنَ الدنيا إلا يوم لبعث 
الله تعالى رجلا مِنْ أهل بيتي 


الأرضّ ظُلْما يقؤوانا يدن ون درق 1 يلها ولي 
دك 


روي عن ,رسول الله قل : لو لم يبقَ مِنَ الدنيا إلا يوم واحد 
لطوّلَ الله ذلك البوم حتى يضبرج زجلين أن يواطىء 
ايه اشمي وكنيثة كُنْيّتي يملأ الأنض قسنطا وهيل 
كيرا كلت كور كلما 


١١ 


د 


١ 


الإمام الحسن العسكري 
والتمهيد لقضية الإمام المهدي ع 


لقد كان لجميع الآئمة :دور ي الحديث والإخبار عن 
الإمام المهدي عله وما يتعلق بسيرته وغيبته ولكن كان من 
أهم تلك الأدوار هو دور الإمام الحسن العسكري لي 2 
تهيأة الأمة لاستقبال أمر جديدٍ وهو غيبة إمامها عنهاء فَإِنَّ 
أهم إنجاز للامام الحسن العسكري ليه هو التخطيط 
الحاذق لصيانة ولده المهدي عل من أيدي العتاة العابثين 
الذين كانوا يتربصون به الدوائر مننذ عقود قبل ولادته 
ومن هنا كانت التمهيدات التي اتخذها الإمام العسكري 
ليا بنفضل جهود آبائه السابقين لي وتحذيراتهم تنصبٌ 
على إخفاء ولادته عن أعدائه وعملائهم من النساء والرجال 
الذين زرعتهم السلطة.... إلى إتمام الحجة به على شيعته 
ومحبيه وأوليائه» خفي مجال كتمان أمر الإمام المهدي 
عله عن عيون أعدائه فقد أشارت نصوص أهل البيت : إلى 
ابن سيدة الإماء» وأنّه الذي تخفى على الناس ولادته: 
ويغيب عنهم شخصه.؛ وي هذه النصوص ثلاث إرشادت 


إل" أساسية ات ل 6 شد 


١ 


الإماء وقد اختار الإمام الحسن العسكري لذ عندما بلغ 
أوج الفتوة والشباب» وحان وقت الزواج والاقتران- لبذه 
المهمة إحدى الجواري شريكة لحياته. وقد أنجبت هذه 
السيدة الحكريمة ابنها الوحيد المنتظر لدولة الحق» وقد 
خفيت الولادة حتى على أقرب القريبين من الإمام فإن عمة 
الإمام لي لم تتعر: ف على حمل أم الإمام المهدي كك فضلا 
عن غيرهاء ومن هنا كانت الولادة 4 ظروف سرّية جدا 
لد 0 الل ب ال 0 
ليبقي الإمام المهدي عاك #ايعيدا فنع الأتظارر كنا ون خف 
ولم يَطلع عليه إلا الخواص أو أخص الخواص من شيعته. 


وأما كيفية إتمام الحجة # هذه الظروف الاستثنائية على 


الخطوة الأولى 


النصوص التي جاءت عن الإمام العسكري اي قبل ولادة 
الإمام الممدي يك تبشيرا بولادته. فلقد جاءت النصوص 
المبشرة بولادة مهدي عن أبيه الإماع الحسن العسكري 
يذ تالية لنصوص الإمام البادي 858 التي وكورق على أنه 
حفيد البادي وأنه ابن الحسن العسكري وأنَّ الناس سوف 
لا يرون شخصه ولا يحل لبم ذكره باسمه وأنّه الذي يقول 
الناس عنه أنه لم يولد بعد وأنه الذي يغيب عنهم ويرفع من 


١ 


بين أظهرهم وأنّه الذي ستختلف شيعته إلى أنْ يقوم» وعلى 
الشيعة أنْ تلتف حول العلماء الذين ينوبون عنه وينتظرون 
قيامه ودولته ويتمسكون بآهل البيت : ويظهرون له الولاء 
بالدعاء والزيارة وأنّه الذي سيكون إماماً وهو ابن خمس 
لان ومن هذه النصوص التي أشارت إلى ذلك أنه روى 
الصدوق عن الكليني أنَّ جارية أبي محمد ليله لما حملت 
با : استحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من 
بعدي) وغيرها من الأحاديث .. 


الخطوة الثانية: 


الإشهاد على الولادة. لقد قام الإمام الحسن ليه بالإشهاد 
على الولادة فضلا عن إخباره وإقراره بولادته وذلك إتماما 
للحجة بالرغم من حراجة الظروف وضرورة الكتمان التام 
عن أعين الجواسيس الذين كانوا يرصدون دار الإمام 
الك رية قبل الولادة وبعدها. إِنْ المسيدة العلوية الطاهرة 
حكيمة بنت الإمام الجواد وأخت الإمام البادي وعمة الإمام 
الحسن العسكحري لياط قد تولت أمر نرجس أم الإمام 
المهدي 4 ساعة الولادة وصرّحَتٌ بمشاهدة الإمام المهدي 
بعد مولده وصرح الإمام العسكري ايه بأنها قد غسّلته 
وساعدتها بعض النسوة مثل جارية أبي علي الخيزران التي 


1 


الخطوة الثالثة: 


الإخبار بالولادة ومداولة الخبربين الشيعة بشكل خاص 
من دون رؤية الإمام. وتمثلت هذه الخطوة بإخبار الإمام 
العسكري ليا شيعته بأنَّ الإمام المهدي المنتظر قد ولد 
وحاول نشر هذا الخبربين شيعته بكل تحفظ. ولدينا 
ثمانية عشر حديثاً يتضمن كل منها سعي الإمام ها 
لنشر خبر الولادة بين شيعته وأولياته وهي ما بين صريح 
وغير صريح قد اكتفى فيه الإمام لَه بالتلميح حسب ما 
يقتضيه الحال» فمنها الخبر الذي صرح فيه الإمام الحسن 
فا بعلتين لوضع بني العباس سيوفهم على أهل البيت : 
واغتيالمم من دون أن يكونوا قد تصدوا للشورة العلنية 
عليهم حيث جاء فيه: (فسعوا # قتل أهل بيت رسول الله 
له وإبادة نسله طمعاً منهم # الوصول إلى منع تولد القائم 
أو قتله فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أنْ يتم 
نورهولوكرهالكافرون)؛ وقد تضمن هذا الحديث 
الإخبار بولادته خفية ليتم اللّه نوره ... 


الخطوة الرابيعة: 
الإشهاد الخاص والعام يعد الولادة ورؤية شخص المهدى. 
وتمثلت 2 الإشهاد على ولادته ووجوده وحياته. فعن أبى 


غانم الخادم أنه ولد لأبى محمد ولد كسماه محمدا فعرضه 


١ه‎ 


على أصحابه 4# اليوم الثالث وقال: (هذا صاحبكم من 
ار ا الأعناق 
بالانتظار فإذا امتلذت ارس حورا رظلها قملذ ا شفط 
شلا ). وعن عمر الأهوازي أن أبا محمد أراه ابنه وقال: 
(هذا صاحبكم من بعدي). وعن معاوية بن حكيم ومحمد 
بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري أنهم قالوا: عرض 
علينا أبو محمد الحسن بن علي انل ونحن 2# منزله وكنا 
كين رجلاً عن الحجة من بعده فخرج عليهم غلام أشبه 
الناس به فقال: (هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم 
أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي 4 أديانكم فتهلكوا أما 
إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا)ء قالوا: فخرجنا من عنده 
فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد لِتَله. 


الخطوة الخامسة: 


رولية الإجابة على أسئلة شيعته المختلفة 0 
ضميرهم وهو جك المهد أو دور الصّبا مندون الكت 
ود برد هلن ضا فته وات جحو الله الهو 
المنتظر. ومما لالد بن إسحاق حين سأل الإمام 
المهمدي حين آراه إياه وقد حان غلاما كأن وجهه القمر 
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ليلة البدر من أبناء ثلاث سنين أنَّ الغلام نطق بلسان عربي 
كلاخطلب أكرا عد هيخ يا أحمد يخ إسحاق): 


الخطوة السادسة: 


التخطيط للارتباط بالإمام المهدي عق بواسطة وكلاء 
الإمام العسكري ثيه الذين أصبحوا فيما بعد وكلاء 
للامام المهدي بنفس الأسلوب الذي كان معلوما لدى الشيعة 
- من دون أنْ يتجشموا الأخطار والصعاب لذلك- حيث 
كانوا قد اعتادوا عليه 4 حياة الإمام العسكري ليها وقد 
كان عثمان بن سعيد الوكيل الأول للامام المهدي بعد 
استشهاد الإمام الحسن العسكري لله ثم أصبح محمد بن 
عثمان وكيله الثاني -كما هو المعروف 2# ترتيب النواب 
الأربعة للامام المهدي- ثم الحسين بن روح وكيله الثالث ثم 
علي بن محمد السمري وكيله الرابع. 


الخطوة السابيعة: 


البيانات والأحاديث التى أفصحت للشيعة عما سيجرى 
لهم ولإمامهم الغائب # الممستقبل وما ينبغي لبم أنْ يقوموا 
يه نكل يقاجووا باعور لا يعرفون كيفية التعامل سنها هثل 
ما يحصل بعدا لغيبة من ا لحيرة والاختلاف بين ا شي لشيعة وما 


١ 


ينبغي لبم من الصبر والانتظار للفرج والثبات على الإيمان 
والدعاء للإمام ولتعجيل فرجه الشريف. ومن هنا نفهم السر 
4 كثرة هذه النصوص وتنوع موضوعاتها إذا ما قسناها 
إلى نصوص الإمام البادي لها ولاحظنا قصّر الفترة الزمنية 
لإمامة الإمام العمسكري وهي لا تتجاوز الست سنوات بينما 
كانت إمامة الإمام الباديلية! تناهز ال (1؟) سنة مما يعني 
أنها كانت ستة أضعاف مدة إمامه ابنه العسكري لله 


وتكفي هذه الخطوات السبع للتمهيد اللازم لتصبح 
لل الإمام المهدي يله قضية واقعية تميشها الجماعة 
الصالحة بكل وجودها رغم الظروف الحرجة التي كانت 
تكتنف الإمام المهدي. 


فكل ذلك من الخطوات وغيرها كان الإمام العسكري 
ينا يريد من وراءها الاستعداد والتهيؤ للمرحلة القادمة من 
حياة الأمة ولإمامها الغائب عنهاء ولذا أَعَنَ المؤمنين لبذه 
المرحلة إغداداً شكريا وذهنيا 5 رسيا . 


تآ وقعت تلك الغيبة التي وُعِدْنا بها من قبل النبي وأهل 
بيته : وسوف يكون الحل الأمثل للتعامل مع الإمام عه 
وغيبته هو الصبر والانتظار والعمل من أجل قرب ذلك الفرج 
الإلبي الموعود؛ وسوف نحاول تسليط الضوء باختصار حول 
مسائل ثلاث لنكون على بينة من هذا الا 


١78 


أنْ نستعرضللمحة عن فكرة الإمام المهدي طَيه وجذورها 
التاريخية»: وهذه المسائل الثلاث: 


آولة؛ الانقظار والمتقظرون: 
ثانياً: قلسفة الانتظار. 


ثالشاً: الحكومة العالمية للإمام المهدي ع والاستعداد 
لها. 
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فكرة المهدي يله وجذورها 4 التاريخ 


إنَّ فكرة انتظار مصلح 4# آخر الزمان من الأفكار 
التي تؤمن بها أغلب الديانات التي سبقت الإسلام ويمكن 
يتناول الإمام وانتظاره بين مفهومي اليأس والآمل لنرى أثر 
هذين المفهومين على الشخصية الإسلامية وكيفية التعامل 
مع هذه القضية» اقتصرنا على بحثها والاستدلال عليها من 
وجهة إسلامية تارة وإنسانية تارة أخرى, ولكي تتمحور 
هذه الفكرة عندنا نحاول أن نستدل بكلمات بعض 
العلماء الكباوس التكرين الإلسلزفيين لبر لطرنهم 


يقول المفكر الإسلامي الشهيد السيد محمد باقر 
الصدر #5 4 ذلك: ليس المهدي تجسيداً لعقيدة إسلامية 
ذات طابع ديني فحسب, بل هو عنوانٌ لطموح اتجهت إليه 
الأكرية بهتلت آدياتها ومذاهبها» وصياغة لإلبام فطريّ 
لك الناس من خلالة - على الرغم من تنوع عقائدهم 
ووسائلهم إلى الغيب - أنّ للانسانية يوما موعودا على 
02 شق ضيه رسالات السماء كفزاهااللخشيسن 
وهدقها النهائي»؛ وتجد فيه المسيرة المكدودة للإنسان على 


يقتصر الشعور بهذا اليوم الغيبي والممستقبل المنتظر على 
الإمخين سق بالقبي» هل امقة 'إلن عيرهم أيظنا وانعمكس 
حن على شد الازدزول عياض الاتعامات المقاكدية فضا 
للغيب والغيبيات»؛ كا مادية الجدلية التي فسرت التاريخ 
على أساس التناقضات»؛ وآمنت بيوم موعود تصفى فيه كل 
تلك التناقضات ويسود فيه الوكام والسلام. وهكذا نجد أنَّ 
التجربة النفسية لهذا الشعور التي مارستها الإنسانية على 
مر الزمن من أوسع التجارب النفسية وأكثرها عموماً بين 
أفراد الإنسان. وحينما يدعم الدين هذا الشعور النفسي 
العام ويؤكد أنَّ الأرضٌ 2 نهاية الطات تيناع قيطا 
وغدلا بعد ان ملف كللينا وجوراً يعطي لذلك الشعور قيمته 
الموضوعية ويحوله إلى إيمان حاسم بمستقبل المسيرة 
القيما تن جهذ ا الايها ف لين محر مصيدو للنجلة دالوا 
فحسبء؛ بل مصدر عطاءٍ وقوة. فهو مصدر عطاءء لأنَّ 
الإيمان بالمهدي إيمان برفض الظلم والجور حتى ..... وهو 
مصدر قوة ودفع لا تنضب لأنه بصيصٌ نور يقاوم اليأس 
عقون الالسسانه بويعافظ هلي الأمل لش تا : .ق صدره 
ا ادْلعّتِ الخطوب وتعملق الظلم؛ لأنَّ اليوم الموعود 
يقبت أن ناميكان العدل أن يواحه هانا فليا بالظلم والجور 
فيزعزع ما فيه من أركان الظلم؛ ويقيم بناءه من جديد» 
وأنّ الظلم مهما تجبّروامتدٌ ب أرجاء العالم وسيطر على 
مقدراته»؛ فهو حالة غير طبيعية ولا بد أنْ ينهزم. وتلك 
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الرتؤيمة 0 مجده) لح 
القدرة 0 0 الا 2 


ويقول 2 نهاية بحثه أنَّ كل عملية تغيير اجتماعي يرتبط 
نجاحها بشروط وظروف موضوعية لا يتأتى لبا أن -0 
هدفها إلا عندما تتوفر تلك الشروط والظروف. وتتميز 
عمليات التغيير الاجتماعي التي تفجرها النسملاء على الأرظل 
بأنها لا ترتبط ي جانبها الرسالي بالظروف الموضوعية؛ 
لأنَّ الرسالة التي تعتمدها عملية التغييرهنا ربانية» ومن 
صنع السماء لا مِنْ صُنْع الظروف الموضوعية؛ ولكنها 2 
جانبها التنفيذي تعتمد الظروف الموضوعية ويرتبط نجاحها 
وتوقيتها بتلك الظروف. ومن أجل ذلك انتظرت السماء مرور 
خمسة قرون من الجاهلية حتى أنزلت آخر رسالاتها على يد 
النبي محمد فيكَةِ؛ لأنَّ الارتباط بالظروف الموضوعية للتنفيذ 
كان يفرض تأخرها على الرغم من حاجة العالم إليها منذ 
فترة طويلة قبل ذلك. والظروف الموضوعية التي لبا أثر 2 
الجانب التنفيذي من عملية التغيير» منها ما يشكال المناخ 
المناسب والجو العام للتغيير الممستهدفء ومنها ما يشكل 
بعض التفاصيل التي تتطلبها حركة التغيير من خلال 
كايا السسينة ...بعلل هداالشة ند رين فرقف 
“١‏ الإمام المهدي عله لنجد أنَّ عملية التغيير التي أعدّ لبا ترتبط 
من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي أخرى 
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يكووكت موكوعي باهم 2 ترقير المناح الماؤقم لبا ومن 
هنا كان من الطبيعي أنْ توقث وفقا لذلك. ومن المعلوم أنَّ 
المهدي لم يكن قد أعد نفسه لعمل اجتماعي محدود»: ولا 
لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك ٠‏ لأنّ 
رسالته التي ادخر لها من قبل الله - سبحانه وتعالى - هي 
تقيير العالغ كتييرا شاملاء وإخراج البقرية كل البشرية 
من ظلمات الجور إلى نور العدل» وعملية التغيير الكبرى 
هذه لا يكفي 4 ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد 
الصالح وإلا لتَمَتْ شروطها ب عصر النبوة بالذات» وإنما 
ملاب سجاسا عاليا تسيا + وهر هات سحاهد ا مكوق 
الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير العالمية. فمن 
الناحية البشرية كت وشهون البياة الحكبا رلابالتقاة عاد 
أساسسيا ق كاق :زلف الكناخ | لقاننيين لتقبل ريسنالة اعد 
الجديدة» وهذا الشهور بالنفاد يتكون ويترسّخ من خلال 
التجارب الحضارية لمكا لاسي سا الم 
تقلا سمابياف مانت درك جا ا 
بفطرته إلى الغيب أو إلى المجهول... '" 


فبهذه الكلمات الإيمانية العميقة التى تبعث على إحياء 
روح الأمل والصبر على الظلم الموجود كل هذه البقاع 
من الأرض يناقش الشهيد الصدر و ذلك ويجدد للناس 
)١(‏ بحث حول المهدي. 


الحا 


العزيمةوالندحكرى والآمل نحو النصر الإلبي المبين الذي لا 
بْدَّ من تحقيقه # الأيام اللاحقة. 
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الانتظار والمنتظرون 


تُعدٌ مسآلة انتظار الإمام الثاني عشر من أثمة المسلمين من 
السحاكل اليةعة عفيوناء وض اكيت الشدريفة امقيس 
هئ ذلك وحقت علن الس هناد لذلك الوق الموهود حين 
يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لعبادهٍ الصالحين؛ فلا 
يكاد يمرٌدور أي إمام من الآئمة المعصومين : إلا ويتم 
التاكيى على ذلك اهطالا تارة وتقدنياة؟ أكوف: وففاول 
قبل أنْ نبين مفهوم الانتظار وكيفية التعامل مع ذلك أنْ 
نستعرض بعض الروايات المباركة التي أشارت إلى هذه 
الفترة من الزمن (زمن غيبة المعصوم) وما ينبغي أن يكون 
عليه المؤمنون المنتظرون لتطبيق حكومة العدل الإلبي على 


» عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الحاظم ليها أنه 
قال: (إذا فقد الخامس من ولد السابع قاللّه الله كك أديانكم 
لا يزيلكم عنها أحد» يا بني انه لا بُدَّ لصاحب هذا الأمر 
من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمرمن كان يقول به؛ إنما 
هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه 0 


* 4 حديث المفضل بن عمر عن الإمام الصادق للها 
سمعت أبا عبد الله لي يقول: أما واللّه ليغيين إمامكم 


)١(‏ مرشد المغتربين عن بحار الأنوار ج01. 


ه؟ 


سنين من دهركم ولتمحصنٌ حتى يقال: مات؟ قتل؟ هلك؟ 
بأي واد سلك5 ولتدمعنٌ عليه عيون المؤمنين» ولتكفأن 
ال ا ا ل 2 ل 00 لحن 
لنافة ركتت 3ك فلله الإيمان: وايذه طروع مله . 
قال : فبكيث ثم قلت امككيت تك تعر | سمس 
داخلة ب الصفة» فقال لي امير 
قلت: نعم» قال: والله إِنَّ أمرنا أبين من هذه الشمس (2 


*» 4# حديث أبي خالد الكابلي عن الإمام زين العابدين 
فا قال:يا أبا خالد إِنَّ أهل زمان غيبته والقائلين بإمامته 
والمنتظرين لظهوره ع أفضل من أهل كل زمان:؛ لأنَّ 
الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما 
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهع ب ذلك 
لدان بمنزلة المجاهدين بين يدي رمسول الله لل بالسسيف 
أولئتك الخلصون فا » وشيعتنا مدقا والدعاة إلى دين 


0 سرًا وجهرا) ©. 
وغير هذا من الأحاديث الواردة 4 هذا الباب. 


(١‏ امل 3 الفاظ هدم الأحاديث ومضامينها يخلض إلى 
نتيجة عامة ظاهرة وهى شدة الامتحان والاختبار وعظمة 


2079 المصدر السابق عن الكاخج1. 
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الممسؤولية الملقاة على عاتق المؤمنين 2 زمن غيبته ع 
والدور الكبير المطلوب منهم تجاه إمامهم لأنه وكما ورد 
< الجاريت الشريف :(مَنْ مَاتَ وَلّم يَعْرف إمامً زَمَانِهِ مَات 
مرك هاه )فاته سن الرقين ليون المراد سن خغروطكة من 
معرفة الاسم والرسم» كلا فليس ذلك هو المراد!!. 


إذن يمكن أن نخرج بعدة نتائج من خلال الجمع بين 
هذه الأحاديث الثلاثة المبارحة التي وردت # هذا الباب 
فانهك:- 


أولاً :نحن المخاطبون مقصضوصبا تفده الأحاديث وما 
يتعلق به , أي كل مَنْ شهد غيبة الإمام المهدي غك منذ عام 


(606٠ه)‏ ا لا يعلمه إلا الله من اليوم الموعود فكل من 


ثانيا: إِنَّ الأمر المتوجه إلينا هو # غاية الأهمية ويجب 
علينا معرفته والإحاطة به لنكون على يقين من المعتقد 
تجاه إمام زماننا ولذا أشارت الرواية الأولى إلى عظمة هذا 
الأمريترله + (إننا مي ميحنة من الله هر وجل امتحويه 
حلقه) وقال عقيف الرواينة القافية: (طلؤ ينجو الامو لذ 
الله ميثاقه وكتب # قلبه الإيمان وأيده بروح منه) وقال 2 
الووانة القائكةه نزوالكضاة ديق اللشميرا وحهرا +.) قداينا 
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أنْ نتأمل أيها الأخوة المؤمنين + ذلك 3# كل آن لنرى ما 


وت ف لو نك ل ال ا اس م 
الآمر وخطره وما يستوجب علينا من الحزم والشدة والقوة 
والبصيرة لتعدَّي ذلك الاختبار دون التردد والشك والسقوط 
4 حزب المعاندين أو المنكرين لأمره عه كما ذحكرت 
الروايات ذلك: (فاللّه الله ب أديانكم لا يزيلكم عنها 
أحد .... حتى يرجع عن هذا الأمرمن كان يقول به) وكذا 
!.... حتى يقال مات؟ قتل5 بأي واد سلك5...). 


فهذه هي النقاط الثلاث التي يجب على كل مسلم عموما 
والمؤمن خصوصا أنْ يضعها أمامة داكما ولا يغفل عنها طرفة 
عين أبداً ليكون على استعداد 0 لبذا الاختبار. 


إذن ما هي الخطوات التي يجب علينا أنْ نتبعها لنكون 
شدقة من المنتظرين له ولأمره فَانٌ الانتظار قد يكون تارة 
للامام عه أي شخصه الشريف» وقد يكون لآمره ع 
ضير معلوم إلى أن يآزن الله# ذلكء والثاني هو 
انها ييشترا لعفت دعر لتسرو ين 

3[ ز ز 0 زؤزؤز 212101101110 


لل 


اللبرعووت هوواحد لأنّ هدف الأئمة 5: هو امتداد لبدف 
الأقياء وتكي الكأمر دق ويماقة علا مكو ضاطا يكذ 
م ا ري 
والأباطيئل وإن كان ذنك موسوو ا أيظبا نظ زيرن الأكية 

من قبل ولكن بنسب متفاوتة ولذا كان السلاح النافم ب« 
الصرطن كدر درنا رلك د وقل أشارت الروايات 
إلى ذلك حيث قال كك : (من مات ولم يعرف إمام زمانه 
يهان التاكبنى عاج القوكة الحدرقية الحنة لدف 
الأرض. وروايات أخرى أشارت كذلك إلى الصبر حيث 
ا 0 “إن اوري ضير 


قال: لأنَا نصبر على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا 
يعلمون: فالصبرهنا 4 هذه الرواية هو السلاح لمقارعة 
كتن هذا الؤمان والححاة منهاء ونضن الروابة تكويان 
الشيعة يصبرون على ما لا يعلمون؛ فإِنَّ الصبر على أمر 
مجهول قد لا تكون فيه من الآثار المحمودة -كما قد 
يُقال- وللاجابة على ذلك يكون ل أنه يمكن فهم الرواية 
على نحو انَّ الأئمة : يصبرون على الأمور وهم يعلمون بها 
لقيال رتحقيفا وكدفيقا : وأما غيرهم فيصبرون وهم لا 
يعلمون تلك المعرفة التي لديهم ولكنهم إجمالا يعلمون 
بأنهم على الحق ويتبعون أهل الحق» والحق أحق أنْ يُتَبّع. 


>53: 


إذن فالانتظار يكون ناجحاً عندما يكون مقروناً 
بالمعرفة والصبر لكي يصل الإنسان المنتظر إلى الغاية التي 
45 تحنيقها وهي صعبة جذا بطبيعة الحال» والقرآن 
الكريم قد الك ال 0 عديدة» بيه 
(آم حَسِبْتُمْ آنْ تَدْخُلوا الجَنَّة وا يَأَتِكُمْ مَل الَّذِينَ خلا مِْ 
َبْلِكُمْ مَسَنْهُمُ لْبَْسَاءُ وَالصّرَّاءٌ وَرْلَزْلُوا حَتَى تقول الرَسُول 
1 كن آمَنُوا مَعَهُ مَكَى نُضَرٌ الله آلا إنَّ َصْرَ الله فَرِيبٌ)”" 
وقد أشارت الروايات التي مضت إلى ذلك حيث قال اذ 
كاية الثانية: (قلا ينجو إلا مَنْ أخشذ الله ميثاقه وكب 
شك قلبه الإيمان وأيده بروح منه .....) وقال لَِامْ ب الرواية 
الثالثة: (لأنَّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام 
لكرفةها صارت به الغيبة غتدهم بمتزلة المشاهدة) فإِنٌ 
الله تعالى لا يؤيّد من عباده أحدا ب هذا الأمر الا من كان 
15 خا صابرا لذلك؛ متأسياً بسنة الأنبياء من قبل؛ وركذا 


فلا يعطي العقول والأفهام والمعرفة إلا لمن هم أهل لذلك. 


الى نلك انرون حتيق لإمام عامس له لتو 
تحمفة تحقق اللقا ا 


المفهوم جك الروايات المباركة حيث ورد عنهم :: (مَنْ مات 


متقظرا لأمرنا كان كين كان خا فسطاطظ القاكه )01 
وقال الإمام الصادق 2 أيضا: (مَنْ مات منكم وهو 
منتظر لهذا الآأمر كمن كان مع القائم ب فسطاطه)غ 
قال الراوي: ثم مكث هنيئة ثم قال: (لا بل كمَنْ قارع 
معه بسيفه)؛ ثم قال: (لا والله إلا كمَنْ استشهد مع رسول 
الله إفقة)7". 


إذن فيجب علينا أن نكون حقيقة من المنتظرين لنفوز 
بذلك الثواب العظيم. 


وأعتقد ف الختام آنه قد تبين لنا جلياً معنى الانتظار وهو 
العدا الجاد اد الدلوب اك تواني فيه يدا بل 11 الأس تناد 
وطاعة الله تعالى .وأخيراً لذكر ا تشبطا ها ورد هن الكناء 
الصادق ليَادا: : (مَنْ سَرّه أنْ يحون من أصحاب القائم 
فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإِنْ 
مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل مَنْ أدركه 


)١(‏ أعلام البداية عن كمال الدين. 


(؟) المصدر السابق عن مكيال المكارم ج١.‏ 
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عا 3 *الانتظار 


حك الأئمة : شيعتهم على انتظار الفرج لدولة الإمام المهدي 
عَم الذي سيملاً بها ارك فك رده سانا علقت طلا 
كور وكما أحدت الأحاديث الت على هذا المعنى 
العظيم» وكذلك الأحاديث التي بينت أن انتظار الفرجح هو 
2 فضئل الأغمال الصالحة ف آخر الزمان وما يجب على 
المؤمنين التحلي به كما روي ب الحديث الشريف عن النبي 
ف: (أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج) و(المنتظر لأمرنا 
كالمتشحط بدمه) وغيرهما من الأحاديث التي تحت على 
ذلك. فَإِنَّ هذه الأحاديث وغيرها التي تعرضت إلى الانتظار 
قد يسيء بعضهم فهمها ويتصور أنها تدعو إلى الحسل 
والتواني والابتعاد عن العمل وترك المجتمع الإسلامي 
انتظارا لذلك اليوم؛ ولكنّ هذا الفهم قاصر عن النظرية 
الإسلامية تجاه اليوم الموعود للامام المهدي يِل وتهيئة سبل 
الدعوة وأسباب النصر التي يجب أن يكون عليه أنصاره: 
ل نخرج بالصورة الواضحة لمقوع العمل والانتظاز لدولة 
الإمام المهدي َيه نتجوّل معا ب كتاب (الانتظار الموجّه)”" 
للشيخ اتحلن مين مهدي 00 ليبين لنا كيفية 
العلاقة بين هذين المفهومين والخروج بالنتيجة من ذلك؛ 
حل ا ار ا م 011 


)١(‏ الانتظار الموجّه. 


دن 


انكاس أ مضي روا يهالة اللافتظاو با ما سمالا قبت اتابن 
من حالة الحرمان © الطبقات المحرومة 4 المجتمع والتاريخ 
وحالة البروب من الواقع المثقل بالمتاعب إلى الاستفراق 2 
تصور المستقبل الذي يتمكن فيه المحرومون من استعادة 
جميع حقوفهم واستعادة السيادة والحقوق المغتصية وهذا 
نوع من أحلام اليقظة أو البروب من الواقع إلى التخيل. 


أقول إِنَّ هذا التوجيه لمسألة الانتظار غير علمي 
بالتأكيد..... فقد يفهم الناس الانتظار بطريقة 
يتحول فيها هذا المفهوم إلى عامل للتخدير والإعاقة ع, عزخ 
الحرحة, وقد يفهم بطريقة أبحاية تمما فته عامل فد 
عوامل التحريك والبعث والإثارة ‏ حياة النفوس.... إذن 
يكون الانتظار الذي نريد أنْ نبينه على نحوين: 


النحو الأول: من الانتظار هو الذي يبعث نحو الآمل والذي 
يورّث الإنسان بدوره المقاومة. ومثال ذلك الإنسان الغريق 
الذي ينتظر فريق الإنقاذ إليه من السواحل وَيّرَاهم مُقبلين 
لإنقاذه فَإن هذا الانقظار يبعت ك نفس الفريق آملا قويًا ف 
النجاة ويدخل نور الأمل على ظلمات اليأس التي تحيط به 
من كل جانب؛ وهذا الآمل يمنحه المقاومة فيواصل الغريق 
المقاومة حتى يصل فريق الإنقاذ إليه؛ ولاشك # أن هذه 
القاومةنين اللاسان بلاشنك ةذ أن هذا الأدل من اعبات 
هذه المقاومة وهاتان معادلتان لا سبيل للتشكيك فيهما. 


رذن 


النحو الثاني: وهو الذي يبعث على الحركة ومثله شفاء 
الإنسان من المرض وإنجاز مشروع عمرانيٌ أو علميّ أو 
تجاري والانتصار على العدو والتخلص من الفقر فإنَّ كل 
ذلك من الانتظار وأمر تعجيل هذه الأمور أو تأخيرها بيد 
كان نفسة فمن الممكن أن بعجل بالشفاء ومن المجكن 
أَنْ يؤخره أو ينفيه» إذن الانتظار على النحو الأول لم يكن 
تان الإنسان إلا الأمل والمقاومة. 


أما على النحو الثاني فهو يمنح الإنسان إضافة إلى ذلك 
الحرحكة:؛ ونحن الآن نعيش 2# مرحلة الانتظار وهناك 
واجبات ومسؤوليات يجب أن نفهمها لنتعرف على العلاقة 
الوثيقة بين مفهوم العمل والانتظار فمنها: 


أولا: : الوعي وهو وعي التوحيد بأنَّ الكون كله من 

الله وكل شيءٍ مسخر بأمره وهو قادرٌ على كل شيءٍ : 
وكذا الوعي بوعد الله تعالى وسط هذه الأجواء السياسية 
الضاغطة والإيمان بوعده ونصرته للمؤمنين حيث قال تعالى: 
) ولا تَهثوا وَلا تَحَرَنُوا وَأَنْمُ الأعْلَّوْنَ إِنْ كُنْثْمْ وزمنين 
شه هال )وريد ان .من على الدين ابت سهفيا دق 
الأزْض وَنَجْعَلَهُمْ أيِمَّة وَنَجْعَلَهُمُ الوارثينَ (» إضافة إلى وعي 
ال اال للا و ساته ري سالته فالا د 7 


يلا 


وبهذا الأمل يشد المسلم حبله بحبل اللّه فلا نفاد لأمله بقوته 
تفال مظان 


قانكاء اللقاوحة وه نفبحة الأمل عضي قر ونا . 


رابعا: الحركة وهي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى اللّه وإعداد الآأرض لظهور الإمام وقيام دولته 
العالمية وإعداد جيل مؤمن يحواي نضرة الإمام والإعداد 
لمتووون وفيا وإنهانا وكتكليما وقوة, 


وغيرها من الأمور التي يجب تهيئتها استعداداً للظهور 
الموعود. 


كامها اندها كلب التضدرة مخ الله كفاان نظ الاسهان: 
اذك والقحه خضو تحفيق القدمات لله والتسرهسية يكل 
شيء من أجل هذا النصر الإلبي الموعودء ولذا يجب التأمل 
كيرا ل نقرات هذا الدعاء العظيم. أدعاء الافتتاح" حيث 
وزدعة اخوققراته : (اللهم إن نرعْبُ إليك 4 دولة كريمَة 
قريها الأفاام واهلهم وقذل يها اللحاكواهلف وتجيانا 
فيها من الدعاة إلى طاعتكء والقادة إلى سبيلك» وترزقنا 
حرامة الدنيا والآخرة). 


الحكومة العالمية للإمام المهدي ع 
والاستعداد لها 


إنَّ الحديث عن تلك الحكومة الإلبية التي ستحقق 
الوعد الإلبي وتملاً درك قسطا 0 حديث عظيم 
وعظيم ولقد كتبت العديد من المؤلفات والموسوعات التي 
تتعلق بالإمام المهدي عل ودولته 4 آخر الزمان وكذا التي 
سالك بنديرته الشريفة وغييكة.وسقرافه وما يملق يذلف» 
ادامر اسن نك الرلناه اما االسلميق من 
شتى الطوائف. ونقف اليوم عند مؤلفٍ من تلك المؤلفات 

التي تسلط الضوء على طبيعة حكومة الإمام المهدي ع 
التي نترقبهاء وآلية هذه الحكومة: وكيفية الاستعداد لبا 


وت م 


تهيئة الأرضية المناسية وغير ذلك . 


حيث يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (صاحب 
تفسير الأمثل) ب كتابه 'الحكومة العالمية للإمام المهدي 
عجل الله فرجه": لا شك أنَّ القرائن تشير على ضوء النظرة 
الانيةإنى ان الدنيا تمض قدما نحو الفاجعة الت 
تتبين ملامحها من خلال مقارنة الوضع السائد مع الماضي 
: 0 0 لسلس اميا فهناك عدة 


ون 


الاستعدادات العامة: 


لابد أنْ نذعن بأنَّ بلوغ تلك المرحلة التاريخية التي 
يجتمع فيها كافة الناس تحت راية واحدة وتزول قيها 
الأسلحة الفتاكة وتنعدم فيها الطبقات المستعمّرة (بالفتح) 
والممستعمرة (بالكحسر) وتنتهي فيها النزاعات والآلاعيب 
النوافنا الممجحكرية لوول المطبى به فلي أذ خال: 
هناك استعدادات ينبغي توفرها لقيام هذه الحكومة: 


-١‏ الاستعداد الفكري والثقاك: أي ينبغي أنْ يبلغ 
المستوى الفكري للناس درجة تجعلهم يدركون بأنَّ قضية 
العرق اف الخاطة الحقراضة التحظفة لبست بالأموو الجديرة 
بالاهتمام 4# حياتهم وليس للخلافات على أساس اللون 
واللغة والآرض أن تفرق بين أبناء البشر ويجب أن تموت 
واك'الأيد التصويات القبلية والققدية : 


؟- الاستعداد الاجتماعي: لابد أن يتعظ الناس من الظلم 
والجور والأنظمة السائدة ويشعروا بحرارة هذه الحياة 
المادية واليأس التام من أن مثل هذه الحياة الأحادية النزعة 
يمكنها 4 المستقبل حل المشككلة القائمة..... فقد اتسعت 
رقعة الإرباكات المادية وعدم الآمن والاستقرار إلى جانب 
غياب حالة الرفاه والرخاء. 


دن 


اماوسضين فس ارق و ل سل ل ان 
مرحلة التكامل الاجتماعي وعالم مفعم بالأمن والعدل 
والسلام يقترن ضرورة بالقضاء على التقنية المعاصرة»؛ بل 
م ل ين 
قيام حكومة العدل العالمية فحسبء بل ريما يستحيل 
2007 سقفي ناك الجكومة ... فإن مل هده الكو 
وبغية إشاعة الآمن وبسط العدل # ربوع العالم» تحتاج 
8 العلم يكافة المناطق والسيطرة الثامة لتتمكن من 
تربية المجتمع المتأهب للاصلاح إلى جانب الإبقاء على وعيه 
وحيويته .... ويبدو أن العالم الذي يريد أن يبلغ هذه المرحلة 
ينبغي أن تتسع فيها رقعة وسائل التربية والتعليم وتتصف 
بالشمولية بحيث تستند أغلب مشاريعها إلى التثقيف 
الذاتي» وهذا بدوره يتطلب مراكز ثقافية فاعلة ووسائل 
ارتباط عامة وصحافة وكتب ضخمة والتي لا تتيسر 
جميعا دون وفرة الآلات الصناعية المتطورة..... فهذه بعض 
الاستعدادات التي جيب أن تتوفر كمقدمة لتلك الحكومة 
العالمية» فإن مسألة انتظار الحق والعدل وقيام المصلح 
العالمي (الممدي) تتركب + الواقع من عنصرين: عنصر 
النفي وعنصر الإثبات» وعنصر النفي هو عدم التحيف 
مع الوضع الموجود ؛ وعنصر الإثبات هو السعي إلى الوضع 
الأفضل خلافاً لاعتقاد البعض بأنَّ المحور الرئيسي لانتظار 
(1” ظهور المصلح المطلق يكمن # الإحباطات والإرباكات 


5/ 


فلن تسقى الأمكا. 


فالانتظار يعني التأهب التام؛ فَإِنُ كنت ظاماً فكيف 
يسعني انتظار من يضع سيفه # أعناق الظلمّة؟ 


وإن كنت ملوّثا وفاسدا فكيف أنتظر نهضة أول شرارتها 
أن تطيح بالملوّثين المرّدَة!. 


والجيش الذي ينتظر الجهاد الآكبر إنما يرفع القدرة 
القتالية لأفراده وينفخ فيهم روح الشورة ويصلح فيهم كل 
سمه ظاليعد الأول تيده الفيظة يتمكشل _ ف القتكباء على 
عوامل الفساد والانحطاط ويطهر المجتمع من دنس العصاة» 
وما أن تنتهي هذه المرحلة حتى يأتي دور البعد الإيجابي أي 
إشناعة فواعل الأماف 


هناك عبارة رائعة 4 عدة روايات بشأن فلسفة وجود 
الإمام يه ل عصر الغيبة يمكن أن تساعدنا 4 حل 
هذه المشكلة حيث قال النبي نل بشأن فائدة الإمام 2 
الغيبة (إي والذي بعثني بالنبوة إنهم ينتفعون به ويستضيئون 
بنور ولايته # غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها 
السحاب) 


فللأشعة المعنوية غير المرئية لوجود الإمام يْ© حين تكون 


الا 


خلف سحب الغيبة عدة آثار تكحشف عن فلسفته الوجودية 
رغم تعطيل مسألة التعليم والتريية والزعامة المباشرة منها: 


أولا: يث الأمل: 


١‏ كل امماء الجنود الأوضاء بك ميدان الفكال يتمثل 1ك 
هك الراية خفاقة تجاه هجمات الأغداء بيثما يشعى العدو 
جهد الإمكان إلى الإطاحة بهذه الراية ذلك لأن انتصاب 
الراية يبث روح الأمل والمقاومة والصمود وديمومة القتال 
كما أن وجود القائكد (مهما كان نايك ) محف على رقع 
المعنويات وتجديد القوى وتعبئّة الطاقات والاندفاع نحو 


القتال حيث يشعرون بقوة حين يرون القائد واهتزاز الراية 
... والشيعة تعتقد بوجود إمامها حياً وإن لم تره بينهاء 
الي فهي لاترى نفسها وحينة ك الساحة (ل بن من 
التأمل) فهي تنتظر قدومه وتحتمله ذ كل لحظة وهذا 
0 هار ممصيرتها امحانيا ون هتايينك : إدواك الأكر. 
النفسي لهذا الأسلوب من التفكير #ي بث الآمل والرجاء 
لوب الآفراد وسوقفهم تحو التهزذيب والاستمداد لتلك 
النهضة الكبرىء ولو أضفنا نقطة آخرى إلى هذا الموضوع 
لأصبحت القضية أكثر جدية وهي على ضوء الاعتقاد العام 
للشيعة فقد وردت # أغلب الروايات 2# المصادر الشيعية أن 
الإمام يتفقد طيلة غيبته وبصورة مستمرة أوضاع شيعته 
ويقف على تفاصيل أعمالبم عن طريق الإلبام وما شابه 
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وحسب الروايات فإن أعمالبم تعرض عليه كل أسبوع 
ويحيط علماً بتصرفاتهم وأفعالبم» وهذا الاعتقاد يجعل 
هؤلاء الآتباع يخضعون لمراقبة دائمية يستحضرونها عند 
كل قول وفعل؛ الآمر الذي لا يمكن إنكار دوره النفسي 
والتربوي. 


ثانيا: حماية الدين: 


قال الإمام علي ليه ب بعض الكلمات القصار ي إشارته 
إلى ضرورة وجود لايم امد ا ا و 
ل وإما خائفاً 000 لكلا تبطل حجج الله وبيناته) ؛ 
فإنه كيف يتم حفظ أ صالة الدين والحيلولة دون التحريفات 
والانحرافات؟ وهل ينم ذلك سوى من جائب الإمام المعحصوم 
سوا بكاريدييه ففعايها امشهورا عسو (لّلا تبطل 


ثالثاً: إعداد ثلة ثورية واعية: 
خلاف] ذا مقفده البعقن سن شط الارتنات الطلفريين 
الإمام والآمة ‏ عصر الغيبة» بل كما يستفاد من الروايات 


الإسلامية» فإن هناك ثلة من الأفراد الذين يعيشون عشق 
الله ويتمتعون بقلب ينبض بالإيمان والإخلاص والتفكير 


5 


إصلاح العالم مرتبطة بالإمام وتعدٌ بالتدريج من خلال 
5 الرايظة. 


فهذه بعض الآثار العملية للاستفادة من الإمام المهدي عَك 


2 2 


اشح العالمي الكبيرومتها: 


- هل يعتمد على الأسلحة التقليدية للعصور السابقة بغية 
تحقيق النصر وهزيمة الجبارة والطواغيت؟ 


- هل تزول كل هذه الوسائل الحديثة والمتطورة؟ 


وغيرذلك من الأسئلة» فإنه بشأن السلاح فنقول: لابد من 
الإطاحة يالحكومات الجائرة والمستيدة من أجل استقرار 
ححومة العدل وينيغى على الأقل توفير الأساحة الأفضل 
للقضاء على تلك الحكومات»؛ السلاح الذي ريما يصعب 
علينا اليوم حتى تصوره. ولا يسعنا الإشارة إلى هذا السلاح 
َ من الناحية المادية أوالنفسية أوسائر النواحي وكل ما 
” أيسعنا قوله أنه سيكون السلاح الأقوى .....'" 
١‏ 00 لتتاية نباي لبزماة مدي له 


3 


اتكهت العميال الدووبة كل اليشريات العلوية 
والاجتماعية 0 والسياسية 00 لتهيأة كت 


الذاتى بقوة المنتظرين العاملين. 


وفك الختام أستاله تماق آنْ يتقيل مثا هذا العمل ياحسن 
قبوله» أرجو أن أحون قد وفقت لبيان لمحة من اللمحات 
الملباركة حول الإمام المهدي كك وما يتعلق بغيبته وانتظاره؛ 
اكلا لبومة الوصرد الوكون الانتططار مكدو قرلا وعواء دذ 
الاستعداد الحقيقي لذلك والتضحية من أجله: والحمه لله 
أولاً وآخرا ركسل الغا محمد وآله الطاهرين. 


بعض الأمور التي ينبغي علينا مراعاتها 


. دعوة الناس لمعرفته وخدمته وخدمة آباتئه الطاهرين. 


: الدعاء لتعجيل ظهوره وطلب الفتح والنصرلة من الله 
تعالى. 


. إهداء ثواب الأعمال الصالحة كقراءة القرآن وغيرها 
إليه. 


ف الفوسل الل ة ال أن يجعلنا مخ اتصارة. 


:5 الاهتمام 2 أداء الحقوق المالية حالخمس والزكاة 
وغيرها. 


المداوسة على قراءة هذا النفاء<(يا اللديا وحمنيا 
رحيمُ يا مقلبّ القلوب ثَبِْتْ قلبي على دينك). 

الات محرهكه من اللدرضاك»: وذلك يقراءة هذا الدفاء 
عن الإمام الصادقليها : (اللهُمٌ عزني د 
و ماو ا ا عزني 


لضا صاضت 


نيت 


دعاء الحهد 


زوق سخ الصمادق 1ق اه كال دهن دنا إلى اللقفاك 
أومحين سياهابية) الفهن كان من اتعنار قافيقا: فانم 
مات قبله أخرجه اللّه تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 
ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة) وهو هذا: 


(اللَهُمّ رَبِّ الشُور الععظيم وَرَبِّ الكرْسِيٍّ الرِّيع وَرَبّ 
البَحْر المسْجُور وَمُنَزل التَّوْراةٍ وَالانْجِيلٍ وَالزْبُور وَرَبَّ الظل 
وَالحرُور وَمُنْزِل القَرْآنٍ العَظِيمٍ وَرَبّ ا ملائكة المْعَوبِينَ 
وَالأْبِياءِوَالُرْسَلِينَ ين اللَّهُمٌ إني ي أَسْأَنُكَ بوَجْهِكَ الكريم وَبنُور 
وَجْهِك النِيروَمْلْحَكَ القَدِيم» ياحَيُ اهَيُوم أسْأَلكَ بَاسْمِكَ 
الذي أَشْرَقَتْ به السّماوات وَالَرَصُونَ وَباسْمِكَ الذي يَصْلَحْ 
به 4 الأوَلُونَ وَالآخِرونَ؛ ياحيًا قَبْلَ كل حَيٍّ وَياحَيًاً : بَمْدَ كل 
حَيٍّ وَياحَيَا حِينَ لاحَيٍّ يامُحْيِيَ المؤتى وَمُمِيتٌ الآحياء ءِ ياحي 
لا إلة إلا أَنْتَ اللهُم َع مَؤْلانا الإمام البادِيّ المهْدِيٌ القايِمَ 
بِأَمْرِكَ صَلواتُ الله عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ الطامود 2 حب 
المؤْمِنِينَ وَالمؤْمِناتٍ بي مَشَارِقٍ الأزض وَمَغارِيها سَهَلِها وَجَبَلِها 
وَيَرّها وَبَحْرها وَعَنَي وَعَنْ وَالِدَيّ مِنَّ الصَّلُواتِ نَةَ عَرْش الله 
وَمِدادَ كلماته وَما أخصاه عِلمُهُ وَآحاطّ به كتابةُ اللهم 
ني أَجَدَدُ لهذ صّبيحة يَوْمِي هذا وَما عِشْتْ مِنْ أيَامِي عَهْدا 
وَعَقْداً ويَيَْةنَهُ يذ عُدْقِي لاأحُول عَنْها وَلارُول أبّداء اللَهُمَ 
الجعلني مِنْ أنْصاره وَأعْوانِهِ وَالدَابّينَ عَنْهُوَلمُسارِعِينَ لَه 


ه5: 


ار 


يا حَوابِجهِ وَالْممْتَئِلِينَ لأوامره وَالمحامِينَ عَنْهُ وَالسَّابِقِينَ 
إلى إرادته وَالمسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَديْهِ الهم إِنْ ع سي 
المْوْتُ الَّذِي جَعَلتَهُ عَلى عِبادِكَ حَثْما مَقْضِيا مَأْخْرِجُني مِنْ 


ل 


قَبْرِي مُؤْتَزراً كَمَني شاهراً سَيْفِي مُجَرّدا قناتي مُلبّيا دعوة 
الدَاعِي بذ الحاضّر وَالباِي» اللّهُمٌ أرني الطلعَة الرَّشِيدَة 
وَالغْرَّةَ الحَمِيِدَة وَاكُحُلٌ ناظِري بِنَظْرَة مني إِلَيّْهِ وَعَجُل 
فَرَجَهُ وَسَهَّل مَخْرَجَهُ وَأَْسِعْ مَنْهَجَةُ وَاْلَُكْ بي مَحَجتَهُ 
نفد مْرَهُ وَاشْدُدُ أَزْرَهُ؛ وَاعْمّر اللهُمَ به بلادَكَ وَأَحْيَ به 
عِبادَكَ فَإِنّكَ قلت وَهَوْنْكَ الحَق :ظهرٌ الفَسادُ ا البَرَّوَالبَحْر 
بما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاس فَأَظهِر اللّهُم نا وَلِيّك وَابْنَ بنْتِ 
بِيّكَ المسَمَى بام رَسُولِكَ حَتَى لايَظفَرَ بِشَيْ مِنَّ الباطِلٍ 
إلا مَزَقَهُ وَيَحقّ الحَّق وَيُحَفََهُ؛ وَاجْعَلَُ اللّهُمّ ممَرّعا لمظلوم 
عِبادِكٌ وَناصراً لمن لايَجدُ لَهُ ناصراً 0 
مِنْ أخكام كتابك وَمُشَيّداً لما وَرَد مِنْ أَلام دِينِكَ وَسْنَنِ 

لك صلى الله عليه وآله؛ وَاجْعَلَهُ: اللْمُع هين خضككة من 
بَأَس الْعْتَدِينَ اللَهُمّ وَسْرٌَنَبِيّكَ مُحَمّداً صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه 
برُؤيتهِ وَمَن تَبِعَهُ عَلى دَعوَتهِ وَاْحَم اش بِكائَتنا بعد الَهُم 


اكشف هذه القُمةَ عَنْ هزه الامّة بِحُصُورِه وَعَجَلَ لَنا 0 
إِنهُمْ يَرَوْنَ عفدا وَتَراهُ هَريباً بِرَحْمتِكَ ناك الرّاحَمِينَ). 


ثم تضرب مم فمخذك الايمن بيدك 'تلاث مرّات”" وتقول 


1ك 


المصادر 
القرآن الكريم. 
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